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| مقدمة 

السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم 5 في التربية والتعليم 

إعداد 

د. أحمد بن عبد الفتاح ضليمي أستاذ مساعد بقسم اللزبية يكية الدعزة واصزل لين 
بالجامعة الإسلامية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا عمد وعلى آله وصعبه أجمعين» وبعد: 

فإن نعم الله على الإنسان عظيمة» وأفضاله عليه كثيرة» قال تعالى: ون د نعمة الله لا تحصومًا! ١‏ ومن نعم الله على الإنسان 
منحة القدرة على التعلم» وتزويده بأدوات التعلم ووسائله» قال تعللى: 0 آدمْ الأسعاء كلها| * وقال تعالى: إوَاللّهُ أخرجكر منْ 
بطون أممانك لا تَعليونَ شَيْكاً وجعل لك السمع والأبِصار وَالأَفدَة لعذكز شكرود| 8. وقد زود الإسلام المسم بالمتيج السلي لتعو؛ 
وارقت إلى أدواف وطرائقه والتي من أهمها السؤال» فقال تعالى: فَاسَأَلوا أَهْلَ الذكر إن 2 لا َعلمُون| وقال تعالى: |الرحمن 
فاسأل به خَبيراً] ه. ولأهمية السؤال 2 م والتعيم فقّد عده بعض علماء الإسلام مفاتيح العلو"» كا عده بعضهم نصف العلم/ا. 
والمتأمل في السؤال وأهيته يجد أنه يشغل حيزاً كبيراً وهاماً في النشاطات التعليمية والتربوية» بل ويشكل 


١‏ سورة إبراهيم: أبقع8. 
"سؤرة اليقرة: آية81, 
"ا سورة النحل: آية:.//ا. 
غ سورة النحل: آية:غ. 
ه سورة الفرقان: أيةئوه. 
5 ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله: 1/85. 


نفس المرجع: ص:١5.‏ 

أهمية كبيرة مختلف عناصر الموقف التعليمي من معلم ومتعلم وطريقة وحتوى وتقويم وأهداف تعليمية. وانطلاقاً من هذه الأهمية 
بالإضافة إلى قله البحوث التربوية الإسلامية في مجال السؤال ولا سيعا ما يتعلق منها بالسؤال في القرآن الكريم تبرز أهمية هذا البحث 
والذي يبدف الباحث - من خلاله - إلى إلقَاء الضوء على مكانة السوّال في القرآن الكريم» والآداب التي أرقية لمعل عو عن 
اتقسك بها في هذا الصددء فضلاً عن بيان اللخصائص التربوية للسؤال والجواب في ضوء المنبج التربوي القرآني» ويأمل الباحث أن 
يكون هذا البحث خطوة في طريق إبراز وبلورة منبج إسلامي تربوي متكامل. 


+ «أعنيةالسؤال الترروي 


.”5 أولا: قدم طريقة بقَة السؤال 


أهميةالسؤال التربوي 
أولا: قدم طريقة السؤال 


لحك الأول» أهيية السؤال التريرية 
أولا: قدم طريقة السؤال. 
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ثانياً: أهمية السؤال فى التربية الحديثة: 

أ) - أهمية السؤال للطفل. 

ب) - أهمية السؤال للمتعل. 

ج) - أهمية السؤال للمعلم. 

د) - أهمية السؤال للدرس وطريقة التدرس. 

ه) - أهمية السؤال في مراحل التعلي الختلفة. 

ثالث أهمية السؤال عند المربيين المسلمين المتقدمين. 

زاعاء أهية السؤال:ق المنة 

للسؤال أهمية بالغة في التربية والتعليم» وقد كان السؤال وما زال من أفضل الطرق التربوية وأحستها أثراً وأعظمها نفعا. 

0 السؤال الطريقة التى يتعرف الطفل من خلالا على العالم امحيط بهء كا أنه يقدم الكثير من المنافع للمتعلم فيحرك تفكيره» ويثير 
أشاطه» ويقوي صلته بالموضوعات الى يدرسهاء» "ا يعتمد المعلم على السؤال 2 تحقيق كثير من الأهداف التعليمية والتربوية» كا أن 
فإنه لا يمكن الاستغناء عنه في أي مرحلة من المراحل التعليمية» حيث آستمر الحاجة إليه من قبل المتعلم والمعلم على حد سواء. 
وانطلاقاً من أهمية السؤال ودوره في التربية والتعليم» فإننا سوف نعرض في هذا المبحث لأهمية السؤال التربوية لكل من المتعلم والمعلى» 
كا نبرز الاهتمام الذي أولته التربية الإسلامية السؤال والمكانة الرفيعة التى نالها في ضوء هذه التربية. 

أولاً: قدم طريقة السؤال 

تعد طريقة السؤال من أقدم الطرق التعليمية والتربوية التى عرفها الإنسان» حيث استعمات الجتمعات الإنسانية على اختلافها هذه 
١‏ د. محب الدين أبو صال: أساسيات في طرق التدريس العامة ص: 84. 

وان الذين درسوا تارية التربية يعلمون أن طريقة السؤال طريقة قديمة قدم التربية ذاتها١.‏ 


.”3 ثانيا: أهمية السؤال فى التربية الخديثة 


ثانياً: أهمية السؤال فى التربية الحديئة 

أ - أهمية السؤال للطفل: (مرحلة ما قبل الابجدائية) 

يطلق البعض على هذه المرحلة مرحلة السؤال» حيث تكثر فيبا أسئلة الطفل ويسمع فيها من الطفل دائماً (ماذا؟ لماذا؟» متى؟» أين؟» 
كيض؟: من؟: ... اعم) والطفل في هذه المرحلة علامة استفهام حية بالنسبة لكل شيء» فهو يحاول الاستزادة العقلية والمعرفية. إنه 
يريد أن يعرف الأشياء التي ثثير انتباههء وأن يفهم اللحبرات التي يمر بباء ويقدر بعض الباحثين أن حوالي ١5-٠١‏ 

ب) - اهمية السؤال لمتعل : 

يقوم السؤال بدور فاعل ومؤثر لدى المتعللء حيث يجعله محور العملية التعليمية ومرك الفاعلية عوضاً عن المدرس8. 

ويقدم السؤال للمتعلم العديد من الفوائد والإيجابيات» وذلك ك بلي: 

-١‏ يعد السؤال ماد المعلم في تعليم صغار التلاميذ الذين لا يطيقون التلقي والاسقاع طويلاً دون إثارة انتباههم وتجديد نشاطهم بالمناقشة 
وتوجيه 
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.١91١:ص د. محمد عبد العليم ع مي : المحم والمناج وطرق التدريس؛‎ ١ 
“ا د. حامد عبد السلام زهران: عم نفس الغو ص: 8/ا1.‎ 
.و9١:ص د. بحب الدين أبو صالح: ا مرجع السابق؛‎ ” 
تفيد الأسئلة فٍ توجيه الأطفال إلى التعرف على صفات المحسات وخواصها؟.‎ .١ةلئسألا‎ 
يدفع السؤال والمناقشة المتعلم إلى إعمال العمل والتفكير لمعرفة ما يتصل بموضوع النقاش". كا يقود السؤال التلاميذ إلى الطريقة‎ - " 
الصحيحة للتفكير» كا يحدث عند قيام المتعلم بفحص الجزئيات والمقدمات» بغرض الوصول إلى العموميات والكليات24 "ا يؤدي‎ 
السؤال دوراً هاماً في الجانب العقلي لدى المتعلم» وذلك عندما يكسبه القدرة على الربط والموازنة والاستنتاجه.‎ 
يؤدي السؤال إلى تركيز انتباه التلاميذ وإثارة اهتمامهم نحو الحقائق التي يراد الوصول إليها". فالأسئلة تثير مزيداً من الانتباه‎ - " 
.٠/ والنشاط والحيوية في حجرة الدراسة» ولا سها إذا كان الموضوع مما يتصل بميول التلاميذ وحاجاتهم ومشكلاتهم‎ 
يقوم السؤال بإثارة نشاط التلاميذ ويجعلهم فاعلين» وحملهم على الاشتراك العملي في الدرس8» فالأسئلة التي يطرحها المعلم تمل‎ - 4 
التلاميذ على المشاركة والاسماع والفهم والسؤال عما لا يدركونه من الحقائق.‎ 
مد صال سعك: فن التدريس للتربية اللغوية؛ ص:8و.‎ ١ 
نفس ا مرجع : ص :ه38 ة.‎ " 
.7١":ص ماده 0 المااشعي : الرسول العربي المربي؛‎ 
غ محمد صالح معمك: المرجع السابق) ص:ه” و.‎ 
ه عبد العليم إبراهم: 3 الفني درسي اللغة العربية) ص:79؟غ6.‎ 
.5٠0:ص د.ء جودت الركابي: طرق تدريس اللغة العربية؛‎ 5 
/ا د. عبد اميد الحا تمي : المرجع السايق؛ ص :لاه غ.‎ 
د. جودت الركابي: المرجع 00 ص:ؤوه.‎ 6 
يعمل السؤال عل 5 علاقة قوية ومستمرة بين التلاميذ وبين حقائق الدرس ومعلوماته» ومن ثم فهو يكفل حضور التلاميذ‎ --6 
العمل وارتباطهم بالدرس وعدم انقطاع صلتهم به ومتابعتهم إياه» كا يؤدي اتباع طريقة السؤال في اع إلى عدم ملل التلاميذ من‎ 
.١ءاقلإلا الدروس ا يحدث عند الاقتصار على طريقة‎ 
تؤدي طريقة الأسئلة والمناقشة إلى ثبات المعلومات واسقرارها لدى المتعلمين حيث يلاحظ أن المعلومات التي يصل إليها المتعلم‎ - 
بجهده عن طريق السؤال نتصف بالثبات والاسقرار فترة أطول من المعاومات التي تصله عن طريق التلقي ولا يبذل جهداً في معرفتها‎ 
ْ ْ والتوصل إليها؟.‎ 
تعمل طريقة السؤال - في التدريس - على إ كساب التلاميذ مبارات التحدث والاسقاع» وإبداء الملاحظات» وتقبل الانتقاداتم.‎ - 
تؤدي مشاركة المتعلم في الدرس من خلال المناقشة والسؤال إلى الشعور بقيمته الذاتية ثما يعزز ثقته بنفسه ويدفعه نحو المزيد من‎ - 6 
الفو والتقدم في دراسته وتعلمهغ.‎ 
: ج( - اهمية السؤال للمعلم‎ 
يعد توجيه الأسئلة إلى المتعلمين والإجابة عن أسئلتهم ووضع الأسئلة الملائمة لتقويم تعلمهم من أهم المهارات التي يحتاجها المعلره.‎ 
عبد العليم إبراهيم: ا مرجع السابق؛ ص:8/؟ غ.‎ ١ 
.؟١5:ص ل د. عبد اميد الصيد الزنتاني: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية؛‎ 
.و9١:ص د. بحب الدين أبو صالح: ا مرجع السابق؛‎ “ 
.1١ه8:ص ده إبراهيم عباس : نتو: أفكار تربوية؛‎ 
ه د. عبد الرحمن صاح: التربية العلمية» أهدافها ومبادؤها» ص:5”.‎ 
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ولان إتقان وضع الاسئلة واجادة المعلم طريقة مناقشتها مع تلاميذه فن له يتقنه إلا كل بارع عليم بطرق التدريس» خبير بطبائع 
لثلاميذ» فقد عد استعمال طريقة 3 السؤال مقياس هبارة المعلو» وجوده ة طريقته» ووضوح منبجه في التدريس١.‏ 

ويقدم استعمال السؤال في التدريس فوائد عديدة إلى المعلم من أهمها هابيل: 

-١‏ دفع المعلم إلى التفكير العميق في جوانب الموضوع الذي يزمع القيام بتدريسه. 

١‏ - أشجيع روح النقد الذاتي إديه لمراجعة أفكاره وخبراته بين الحين والآخر» فال حوار مع لسن أو الأعريق هد من طرق التعلم 
م - مناقشة ما يتلقاه من تلاميذه في الإجابة عن الأسئلق وإصلاح ما قد يقعون فيه من خطأ". 

4 - اكتساب اليقظة والثقة بالنفس» وحضور البديبة» والاستعداد لحل أي مشكلة تعرض أثناء الدرس حلا سر 
ه - اشتراك التلاميذ مع المعلم في استنباط المعلومات. 

5 يعد الستؤال من أفضل الوسائل التي إستخدها المعلم للمراجعة والتطبيق. 

- كشف نواحي اهتمام التلاميذ وقدراتهم. 

١‏ عبد العليم إبراهيم يم: المرجع السابق؛ ص:/47. 

ود احم عبد اميد لمأي . المرجع السابق» ص:”هغ. 

© محمد صالح معك: المرجع ا ص :7 0, 

نفس ا مرجع : ص:غع973. 

م - حص قاط الحامة في الدررس وتلخيصبها ٠ ١‏ 

د) - أهمية السوّال للدرس وطريقة التدريس: 

لا يستطيع أحد أن ينكر ما للأسئلة من قيمة في التدريس فالسؤال قوام الطريقة التحاورية» وركن أساسي من أركان الطريقة 
الاستقرائية ؟. 

كا أنه أشبه بالقوة الدافعة في الدرس» فيسير ويتحرك في اتجاه أهدافه؛. 

3 أن الأسئلة تعتبر ب بر نحق الوسيلة المنظمة للمناقشة بيت الطللاب والأسائلة ها 

كا استخدم الأسئلة في جميع خطوات الدرس الأساسية من تمهيد» وعرض» وربط» وتعميم» وتطبيق”. 

وتستخدم طريقة الأسئلة والمناقشة في كثير من الدروس واللحطوات الدرسية التفصيلية» فيستخدمها المعلم عقب سرد القصصء فيكون 
وم يقال عن الأسثلة وامناقشات عقب سرد ا ا ف المطالعة» فهناك أسكلة تعتب ب القراءة 
الصامتة» وأسثلة 


ا د. محمد أحمد عبد الحادي: المربي والتربية الإسلامية؛ ص:59. 

الطريقة الاستقرائية هي التي تيدأ بعرض الأمثاة وخصها ومقارنتها وتنتبي باستنباط القاعدة. 
أو نفس ا مرجع : ص :هو" ؟. 

عبد الم قي ا مرجع السابق؛ ص:78 غ٠‏ 

ه عبد الله بغدادي: الانطلاقة التعليمية في المملكة العربية السعودية ص:1١١1.‏ 

” د. محب الدين ابو صالح: المرجع السابق؛ ص:١/5-0/ا.‏ 

تخالل المناقشات التفصيلية» وكذلك الحال في دروس التعبير عقب انتباء المتحدث من حديثه .١‏ 
ه) - أهمية السؤال في مراحل التعليم امختلفة: 


4 
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للسؤال أهمية كبيرة في جميع مراحل التعليم : الابتدائية» والمتوسطة» والثانوية والجامعية؟ حيث تستخدم طريقة السؤال على نطاق واسع 
في المراحل الأولى من التعليم بل ويجب أن تكون عماد التدريس فياء أما في المراحل المتقدمة فهي تقتصر في الغالب على مناقشة 
المقدمات للوصول إلى النتائٌ العامة» يا تستخدم للربط والاستنتاج. 

وعلى الرغم من أهمية طريقة للد لوي اللعناد راهن ماعل تعر إلا أن من الحقائق ما لا يمكن الوصول إليها عن طريق 
السؤال» ولا يستطيع التلاميذ استنباطها مهما دارت الأسئلة حواء ولا سبيل لمعرفتها إلا بتوضيحها وإلقائها علييم من قبل المعلم 4. 
0 ا السابق؛ 0 

#اد. جودت كن اربنم لات ص:0٠5.‏ 

غ خمد صالح سوك: المرجع ا صض:ن " 9. 


م.” ثالثا: أهمية السؤال عند المربيين المسلمين المتقدمين 

ثالث أهمية السؤال عند المربيين المسلمين المتقدمين 

بين أحد الدارسين المعاصرين ١‏ أن طريقة السؤال كانت من أهم الطرق التعليمية وأكثرها شيوعاً على امتداد التاريخ الإسلامي. وأن 
هل ساون كان مكرود يشاتيا لدى الصحابة والتابعين ومن أوائل من طبق هذا الأساوب علي 

1 ماحد .عرسان الكلاني: تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية؛ ص: 28١‏ وو 41":9”-١"١‏ 115 ١.هدظاوء‏ ؛ؤاء 
ابن أبي طالب - رضي الله عنه - والذي أثر عنه قوله: "العلم خزائن» ومفتاحه السؤال» فاسأًلوا يرحمكم الله فإنه وك فيه اريفة السائل» 
والمعلم» والمستمع» والمحب لهم"1. وكان هذا الكساوت كاتا امععملة عد الله بن عباس وشجع تلاميذه عليه» وكان يرى فيه أداة 
تساعد على تمييز التلاميذ ومعرفة مستوياتهم العلبية» يا استعمله الحسن البصريء وابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وعكامة ١.وخلصت‏ 
آراؤهم إلى أن المعلم إذا لم يتح لمتعلمين أن يسألوه ويسأهم ينقص علله» ويتوقف موه» وينتمي بهم جميعاً إلى ركود في التفكير, 0 
هنا اهتهر بصياقة البنوال ونس طربمه وقزوؤا أن ذلك نصف العلل"م. 

ومن الغلناء' النيك ١‏ كدو على طريقة السؤال ودعوا إلى رعايتها والاهتمام بها: 

3 علي بن حمد الماوردي (0-7514١٠45ه)‏ : 

وقد شدد على استعمال الأسئلق وتشجيع المتعلم على السؤال» حيث كان يرى أن كثرة السؤال فيما التبس ليست إعناتاه وأن الأسكلة 


مفاتيح العلم» وأن الأحاديث البوية نحص امم عل الؤال» وأنها جعلت حسن السؤال نصف العلمغ. 

١‏ المرنجع السايق: من: ٠‏ نقلاً عن الحطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه 7/0٠‏ تحقيق: إسماعيل الأنصاريء الطبعة الثانية. 

١‏ نفس المرجع والصفحة: نقلاعن ابن عبد البر: جامع بيان العم وفضله: 2١4٠0-1١/1١9‏ تحقيق: عبد الرحمن همد عثمان» الطبعة 
الثانية. 

* نفس المرجع والصفحة: نقلاً عن: ابن عبد البر: جامع بيان العم وقضله: . 

؛ الرجع السابق: نفس الصفحة: نقلاً عن الماوردي: أدب الدنيا والدين: تحقيق: مصطفى السقا: الطبعة الثالثة: ص: .4-١‏ 

ال وي على الحطيب البغدادي (451-9915ه) : 

بنك قل امرساهة نايت التعليم كان يرى أن لما علاقة وثيقة بالاجتهاد والتحرر من التقليدء وهما: أسلوب الأسئلة» وأسلوب 
المناظرة 1. 


*- بدر الدين بن جماعة (59-م*/اه) : 


٠١‏ أهميةالسؤال التربوي 


وقد دعا المعلم - بعد فراغه من الدرس - أن يطرح بعض الأسئلة التي تكشف عن مدى فهم التلاميذ لما شرح فريطة أن مطلق 
هذه الأسئلة من منطلق وام ومحدد؟. كا يرى أن العلم إنما يتوصل إليه بطرح المسائل» ودعا إلى حسن فهم السؤال. 
:- ابن قم الجوزية (1-591هلاه) : 
وقد اهتم بالسؤالة كر ولام عانة * كرةة” حت ١ك‏ أن الحياء من معوقات التعلم وذلك بعدم السؤال؛ وبين أن العلى له ست مراتب 
أولما حسمن لوال 
وفي أهمية السؤال في التعلم يقول الإمام ابن القيم: 
"من الناس من يحرم العم لعدم حسن سؤاله» إما أنه لأسال بحال» أويال عن ثىء وغيره أهم منه"ة. 
١‏ دء. ماجد عرسان الككلاني: المرجع السابق؛ ص:67١.‏ 
” نفس المرجع: ص:غ :١95‏ نقلا عن: بدر الدين بن جماعة: تذة السامع والمتكم في اداب العام والمتعل : ص:/91 2١59-1١‏ تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار: الطبعة الثانية. 
" بدر الدين بن جماعة: تذكة السامع والمتكم في اداب العالم والمتعلم؛ ص :لاه ١-مره١.‏ 
ء ابن قيم الجوزية: العم فضله وشرفه؛ ص:م؟7. 
ه نفس المرجع: ص :. #”,, 
5 نفس ا مرجع و لصفحة. 
ه- عبد الرحمن بن خلدون (9:5/ا- 6٠١8‏ ه) : 
وقد اهتم اهتماما كبيراً بالسؤال والحوار» وكان برق "أن ادر طرق ملكة التعلم فتق اللسان با محاورة والمناظرة 2 المسائل العلمية» فهو 
الذي يقرب شانها وحصل مراهها" ٠١‏ 
يقة المناقشة عنده من أجدى وسائل التعلم» وإذلك أخذ على المغاربة عدم أخذهم بها في التعليم 7. 
اعيود الرحوين خلدون: مقدمة ابن خلدون؛» ص:١8”1.‏ 
٠”‏ حسين عبد الله با نبيلة: ابن خلدون وتراثه التربوي؛ ص:” 2٠١‏ وانظر مقدمة ابن خلدون؛ ص:477. 


4 رابعا: أهمية السؤال في السنة 

رابعا: أهمية السؤال في السنة 

اهتمت السنة بالسؤال اهتماماً كبيرء حيث يتضح هذا الاهتمام من استخدام النبي صل الله عليه وسلم للسؤال وكثرة الطرق 
والموضوعات ال استخدمه فيها: 

-١‏ فقد الخدم الي صل الله عليه وس أسلوب الحوار كوسيلة فاعلة ومؤثرة في تعليم أعابه أمور دينهم وركائز عقيدتهم» وتوضيح 
كثير من الأمور الدينية والدنيوية التي همهم ومن أمثلة ذلك: الحوار الذي جرى بين النبي ماك عليه وسلم وجبريل عليه السلام» 


بطريقة مشوقة شدت انتباه الصحابة الحاضرين وهيأت عقوهم للتلقى والفهم ومتابعة الحوار من بدايته إلى خاتمته» بوعي وتركيز 
شدينين: 1 


؟- يا كان صلى الله عليه وسلم حريصاً على أن يكون أصحابه هم البادئون بالسؤال في بعض الأحيان: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "سلوني"؛ خخاء رجل فلس عند ركبتيه» فقال: يا رسول الله 
ما الإسلام؟ قال: "لا تشرك بالله شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان ... الحديث" .١‏ 

ويقهن هر هذا تدك قواتك ريز رة عن اهيا 

أ) - مشروعية ترغيب المتعلمين في أن يكونوا هم السائلين» ليكون التعليم مبنياً على رغبتهم» وليكون شد وقعاً في نفوسهم. 
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ب) - إجراء حوار أمام المتعلمين ليتابعوا الحوار» ويتعلموا منه أمور دينهم . 

وهذةه الطاريقة وها كانت متصوذة دلي قرلة عل الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: "هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا" .٠‏ 
لوقن كانت:طزيقة لان تروق أضات ابي صلى الله عليه وسلمء عن أنس بن مالك رضي اد عن قال :"نينا أن تناك رمو 
لله صلى الله عليه وسلم عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن أسمع ... الحديث"4. 

4- وقد استخدم أسلوب السؤال في السنة استخدامات كثيرة ومتنوعة منها ما يلى: 

- تعليم المسلمين أمور دينهم» كا في حديث جبريل المشار إليه آنفا. ْ 

- لفت أنظار المسلمين إلى بعض الأفعال الت يودي الوقوع فيها إلى سوء العاقبة والتي لا ينفع معها القيام بأعمال صالحة» كقوله صلى 
لله عليه وسل: "أتدرون ما المفلس؟ ....الحديث" ه. 

؟ عبد الرحمن النحلاوي: أصول التربية الإسلامية؛ ص:5١7.‏ 

© صحييح مسار: 6ه باب: او ح: ٠١‏ 

3 المرجع السابق: :١1/5١‏ باب كن 

ه صحيح مسا: 617 اب البر والصلة والاداب: باب: ١١ء‏ ح: 9ه. 

- التنبيه على بعض المفاهيم والحقائق الأساسية» وكيفية ترجمتها إلى جانب عمل مثل حقيقة الإسلام؛ والحجرة» وأنهما ليسا ادعاء» 
ونا هما عمل وتطبيق. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 'المسلم من سل المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من مجر ما 
نمى الله عنه" ٠.١‏ 

- تصحيح مفاهيم وسلويات خاطئة» مثل مؤازرة الإخوان» والأقارب والأصدقاء» ونحوهم في احير والشر. 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "أمير أكاك ظالما أيفظلوما: قالراة ا رسول نهنا معيره: مظلزهاء 
كيت عر قلا بم قال اك فرق ررم 

- غرس خصال الحير» وتشجيع العطاء والبذل لدى المسلم والتشجيع على التفكير. 

عن ابن مر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "إن من الشجر شجرة لا إسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم» خدثوني 
ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي» قال عبد الله: ووقع في نفسي أنه النخلة» فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله» قال: 
اهن التيخلها ناه 

.٠١ فتح الباري بشرح صعيح البخاري: ه/٠ء كاب الإيمان» باب: 4. ح:‎ ١ 

" نفس المرجع: كاب المظالم» باب: ع. ح: غ4 5. 

51 كاب العلمء باب: ويا ح:‎ 21١/١465 فتح الباري شرح صحيح البخاري:‎ ٠” 
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ول ١‏ أولاة ليق هل السؤال والترغيب فيه 
المبحث الثاني: مكانة السؤال في القرآن الكريم 

أول" السك كل النوا نورصي فده 

ثانناً: السؤال قٍ قصة موسى واتحضر عليهما السلام. 
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عي القرآن الكريم بالسؤال عناية كبيرة» فالسؤال في المنبج التربوي وسيلة من أهم وسائل التعل» بل هو الأداة التي يتوصل عن طريقها 
إلى الإلمام بالحقائق والمعلومات التي يرغب المتعلدون في معرفتباء لذلك وجه القرآن إلى الانتفاع بأسلوب السؤال وحتٌّ عليه ورتب 
فيه. وسوف نوضم في هذا المبحث الأهمية التي أولاها القرآن السؤال والمكانة التي تبوأها السؤال في ظل المنبج التربوي القراني. 
أولة الف قل السؤال والتزضب فيد 
قال تعالى: إوما أَرسَلْنَا من قبِكَ إلا رجالا نوحي إِلبِيم فاسألوا أَهل الذكر إِنْ كنم لا ود| ١‏ 

فقد وجه القرآن الكريم كفار قريش إلى سؤال علماء التوراة والإنجيل عن حقيقَة إرسال الله رسلا من البشر عندما استعظموا ذلك 
ل ا قِيقة إيمانية» وترسيخها في النفوس» 
فلا يتطرق إليها الشك بعد ذلك ٍ ٍ 5 
وفي استعمال السؤال في التعلل» والانتفاع بسؤال أهل اللحبرة والمعرفة» يقول أحد الدارسين: "من الأدبيات القرآنية المهمة في مجال العلم 
وجوب الرجوع إلى أهل الحبرة في كل علم وفن» وسؤال أهل الذك في كل موضوع» 
1 حورة العدره القدية: 
" تفسير الطبري: م: لماج ؛اءص:8١٠.‏ 
فهم الذين إستطيعون أن يحاوا العقد» ويعالجوا العضل من المسائل والعويص من القضايا"٠.‏ 
وقد استعمل السوّال في القرآن لزيادة طمأنة الرسول صلى الله عليه وسلم إشأن نبوته ورسالته وذلك بسؤال أهل التوراة والإنجيل عن 

: فَاسأل اين يقَرأُونَ اكاب منْ قبلِكَ لَقَدْ جَاءكَ لق 


سس تس 2 


وجود هذه الحقيقة في كتبهم ؟. قال تعالى: قن كنْتَ في شَكَ مما أ نلا إليك 
من ريك قلا تكوتن من الممترينَ| أو 
ومرة ثالثة يوجه القرآن الكريم إلى أخذ الحقائق من أهلها العارفين اكوك أقرب الطرق وأصدقها في ذلك هو السؤال» قال تعالى: 


اسه أله 0 لاسا سمس 


|وتدكل عل الي الذي لا يموت 0 حقده وكقى يه دنرت عباده خبيراً ارئنحاق السماوابت الارعق وخا يما في ستة أيام 
ثم استوى عل العرش اد فَاسأَلُ به خبيراً! ه. 


.7١7:ص د. يوسف القرضاوي: العقل والعلم في القرآن الكريم؛‎ ١ 


" تفسير الطبري: م: لاء ج: 1١‏ ص:1"8. 


قورة بواسن: .آبة: 45 
4 تفسير القرطبى: مثلاء ج: لع صض: 18. 
ه سورة الفرقان: آية: مف وه. 


*.” ثانيا: السؤال في قصة موسى واللحضر عليهما السلام 

انياً السؤال في قصة موسى والحضر عليهما السلام 

لقد كان السؤال في هذه القصة من أهم طرق التعلم ووسائله» وقد حقق السؤال الكثير من الفوائد والإيجابيات» نبين بعضها في هذا 
الجزء من البحث» ونيين البعض الآخر في مكانها المناسب من البحث. 

وقد كن استعفال السؤال مرات عديدة في هذه القصةء وكان استعماله فيها جميعها استعمالا راشداً وموفقاً 

تتاضم و تعر ج لحبد الجا رمي كو امسر و احاخر وير هرم روى الإمام البخاري عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما 17 تار بفى واللر ون تين نط الا رن ف حيو ار ييا وجرن كدي ط الوعبا ان 
إل قاريك أ توقناني :هذا( وساي نوين الاي أن السريل إل القيده ميل مدت ومرل اللدافيل الله ةوبل يلابا 


ليك 
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فاك أن: نعم سمعت النبي صل الله عليه وس يذكر شأنه يقول: "يينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقّال: أتعلم أحداً 
أعلم منك؟ فقال مومى: لا فأوحى الله عن وجل إلى موسى: بلى عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيهء لعل الله له الحوت آية» وقيل 
له: إذا فقدت الحموت فارجع فإنك ستلقاه ... الحديث"١.‏ 

-١‏ كي استخدم عليه السلام السؤال في اتباعه اللحضر والتعلم منه» قال تعالى: إقَالَ لَه موسى هل أَتبِعكَ عل أَنْ تعلمن مما عت رَشّداً] 
؟ قال الإمام القرطبي في تفسير الآية: "هذا سؤال املاطف المستنزل المبالغ في حسن الأدبء والمعنى هل يتفق لك ويخف عليك"م. 
وقد استخدم نبي الله موسى عليه السلام السؤال هنا لتحقيق أغراض منها: الاتباع» والتعلم الراشد. 

"- إن طلب اللحضر من نبي الله موسى أن لا إسأله عن شيء حتى ببينه له» يدل على أن السؤال من الوسائل الاولية والحامة لمعرفة 
أسباب القيام ببعض الأمور التي لذوى لطاع 18 السؤال من أهم أسباب اجتلاء كنبهاء ومعرفة أسرارها وخفاياها. 
١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: /1/10- 017/4 كاب العلم: باب الخروج في طلب العلم: ح8/. 

ااسورة الكيت: ا 


* تفسير القرطبى: م:"» ج: »١١‏ ص: .١1/‏ 

4 إن المؤاك هو الرستزه الرخيدة الف ادي انق الله موبى عليه السلام للتعبير عن إنكاره لما جرى أمام عينيه من تعد وظله» كأ 
كان ظاهر ما حدث» وذلك كا جاء في قوله تعالى: | قال أخرقتا لتغرق أهلها| ١‏ وقوله تعالى: إقَالَ أقتلت نفسا ركية يغير نفس | ١‏ 
وقوله تعالى: [قَالَ لو شنْتَ لتحذت عليه أجراً] م. 

ه- إن أسئلة نبي الله موسى المتكررة هي التى جعلت اللحضر عليه السلام لا يجد مناصاً من تبيين حكمة ما فعل لموبى عليه السلام؛ 
وهذا يدل على فاعلية السؤال وقوة تأثيره في القصة» إذ أمر معرفة وفهما وتفسيراً لأمور كانت أسبابها غير معروفة وغير ظاهرة للعيان. 
5- إن التزام المتعلم بعدم سؤال المعلم فيا الأ حت انامال دمن الأساب المؤدية إلى اسقرار العلاقة بين المعلم والمتعلم وقوتها» 
فالاستخدام الحكيم للسؤال يدل على أهمية السؤال في تحقيق الحدف المتقدم وغيره من الأهداف التعليمية والتربوية الإيجابية. 

١‏ سورة الكهف: آية:1/. 

١‏ سورة الكهنف: أية: /ق. 

سورة الكهنف: اية: /ا/ا. 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: *ره. 


5 آدابٍ السؤال عند المتعلمين 
آدات السؤال عند المتعلمين 


٠٠١ 


اه من أهم وسائل بناء الجانب التعليمي لدى المتعلم؛ فعن طريق السؤال يستطيع المتعلم أن يغي هذا الجانب» وذلك بما يضيفه 
إليه من خبرات تعليمية عديدة ولكن استخدام السؤال من قبل المتعلم لتحقيق الحدف المتقدم لا يمكن أن بتحقق ما لم يلتزم المتعلم 
بضوابط ومعايير يتحقق في ضوء السك بها ذلك المدف»ء اذلك أرشد المربون والمختصون في مجال التربية التعلبم إلى ضرورة التزام المتعلم 
بتلك الضوابط والمعايير والقسك بها من أجل تحقيق ما يطمح إليه. 

ولقد سبق القران الكريم إلى تنبيه المتعلم إلى تلك الضوابط والمعايير» وتوجيهه إلى ضرورة التحلي بها وجعلها أساسا ومنطلقا لنشاطاته 


التعليمية» ومن أهم ضوابط وآداب السؤال التي أرشد إليها القرآن الكريم ما يلي: 
)١(‏ - احتمال عناء السؤال: ١‏ 


511216120 ١7 


ع آداب السؤال عند المتعلمين 


وقد قص علينا القرآن الكريم قصة رحلة نبي الله موسى عليه السلام وتمله المشقة والتعب من أجل الالتقاء بالحضر عليه السلام والتعلم 
منه. وما هو جدير بالذكر هنا أن سبب هذه الرحلة كان السؤال» فسؤال بني إسرائيل مومى عليه السلام أي الناس أعم كان سبب 
خروجه وطلبه ملاقاة الحضر وقد احتل السؤال مكاناً بارزاً في القصة: مرة عند سؤال موسى عليه السلام اللحضر أن سمح باتباعه يتعلم 
منه» ومرات عند سواه عما كان يقوم به من أفعال لم تكن حكتها ظاهرة إديه. 

وإذا كان السؤال يكلف صاحبه عناءً ومشقةء إلا أن فيه فوائد جليلة ومنافع عظيمة. قال الإمام القرطبي: "في هذا - أي في رحلة 
موسى إلى انلحضر 1 1 
علهما السلام - من الفقه: رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم. واغتنام لقاء الفضلاء وإن بعدت أقطارهم» وذلك كان دأب 
السلف الصالح» وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح» وحصلوا على السعي الناحح» فركزت لهم في العلوم أقدام» وص لهم من 
الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام"١.‏ وقال الزجاج: "فيما فعل موسى وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما 
يدل على أنه لا عي سداد يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نبايته"”. 

وقال الشيخ السعدي: " في هذه القصة - قصة مومبى واللحضر - فضيلة العم والرحلة في طلبه وأنه أهم الأمورة فإن: موس "د عاية 
السلام - رحل مسافة طويلة ولتي النصب في طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم» واختار السفر لزيادة العلم 
على ذلك"". 

(0) - الحرص على السؤال والتعلم 

وقد وجه القرآن الكريم المتعلمين إلى الحرص على السؤال والتعلى حتى لو كان من يتعل منه أقل فضلاً من يتعلل» فنبي الله موسى عليه 
السلام كان حريصاً على التعلم من المضر مع كوته أقضل من الحضرء قال تعالى: إفَالَ لَه موسى هل أَتبعكَ عل أن تعلمن يما علمتَ 
ركذا قال الإمام الرازي: "إن موسى عليه السلام مع كثرة علمه وعمله وعلو منصبه واستجماع موجبات الشرف التام في 


ءا١ تفسير القرطبي: منكء ج: الو ص:‎ ١ 

؟ فتح القدير: ات 

* عبك الرحمن بن ناصر السعدي: المرجع السابق: عمهة. 

3 سورة الكهينف: آبة: كت 

حقّه» ذهب إلى اتحضر لطلب العلم وتراطع له"١.‏ وقال 1 الشوكاني: "في ا الآية دليل على أن المتعلم 1 تبع للعالح وان تفاوتت المراتب» 
وليس في ذلك ما يدل على أن «اتقعر امن من ارمق فقد يأُخذ 00 عن 0 وقد اعد الفاضل ارم إذا امن 
رامن" ال 00 المعدي: ومن ن فا الآية: توا ضع الفاضل 1 3 دونه» 0 مون بلا شك أفضل من لمشر”. , وقال: 
(9) - ل السؤال 

ومن آداب المتعلم التلطف والتواضع والاستئذان عند سؤال المعلم» وقد كان نبى الله موسبى ف غاية التلطف عند سؤال اتلحضر في 
اتباعه والتعلم منه» قال تعالى: إقَالَ له موسى هل أَتبِعكَ عل أَنْ تعلمن مما علتَ رشّداً] ه.قال الإمام الشوكاني في تفسير الآية: 'في 
هذا السؤال ملاطفة ومبالغة في حسن الأدبء لأنه استأذنه أن يكون تابعاً له على أن يعلمه مما علمه الله من العلل"”. 

وفي الآداب التى اشثّلتها الآية يقول الإمام الرازي: 

١‏ تفسير الرازي: م: ١١)ءج:‏ ااءص: :]اه 

؟ فتح القدير: 599/". 


511216120 ١ 


ع آداب السؤال عند المتعلمين 


“ عبد الرحمن بن ناصر ال المرجع السايق: 9 "8/ره. 
3 نفس المرجع: ص: 0 ع 

ه سورة الكهنف: أبة: كت 

5 0 القدير: 99؟/ل". 


"على أن هذه تدل على أن موسى عليه السلام راقن أنراعاً كتير ة اهو الأدنب واللطف عندما أراد أن يتعلم من اللحضر» فأحدها أنه 
جد شيةعايعا اد لأسكال هل أَتيِعك] » وثانهها أنه استأذن في إثبات هذه التبعية» فإنه قال هل تأذن لي أن أجعل نفسى تبعاً اك 
وهذا مبالغة عظيمة في التواضع"٠.‏ 

وقال الإمام ابن القيم: "كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلطف لابن عباس في السؤال» فيعزه بالعم عزا"". 

وقال ابن جرع: "لم أستخرج العم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي ووو يدترا الك ب مضاعة أن على المتعلم: 0 
خطابه مع الشيخ بقدر الامكانء ولا يقول له 4؟ ولا نسلم» ولا من نقل هذا؟ ون موضعه؟ وشبه ذلك» فإن أراد استفادته تلطف 
في الوصول إلى ذلك" 4. 

(4) - السؤال عن العلم النافع 

والعلم النافع هو العم الذي يبدي إلى الحق واللخير والصواب والهدى» "فكل عم يكون فيه علم وهداية لطريق الخير» وتحذير عن طريق 
0 وسيلة إذلك» فإنه من العلم النافع» وها سو ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس افيه فائذة"ه: 

وينبغي للمتعلم ألا يسأل عما لا فائدة عملية أو مصلحة حقيقية ترجى من ورائه لأن ذلك لا يعود عليه بفائّدة في دينه أو دنياه» وقد ذو 
القرآن أنواعاً 

127 تفسير الرازي: 31 51:2 صن‎ ١ 

”* ابن قيم الجوزية: العم فضله وشرفه؛ ص: .”3 -1ا؟, 

* نفس المرجع: ص: ١0م.‏ 

؛ بدر الدين بن جماعة: تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلى؛ ص:١ .٠١‏ 

ه عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ا مرجع السابيق: غ"8/ره. 

هق الأسكلة يعطنا عن المشركين» مثل: السؤال عن الساعة» وبعضها عن البهود مثل: السؤال عن الروح وهي أسئلة لا ثرة لهاء لذلك 
كان الجواب أن ذلك من مر الله 31 يعلمه سواةا: 

قال تعالى: يلوك عَنِ الساعة أنان مرْسَاما قل | عا عله عند ربي| ؟. 

وقال تعالى: | ويسأًلوتك عَنِ 2 ف 6 من آم ربي| 8١‏ 

(ه) - التريث وعدم الاستعجال في السؤال 

وهو من الآداب الضرورية والهامة للمتعلم» إذ كثيراً ما 0 اعتراضات المتعلمين ونام وسؤالاتهم نتيجة التعجل وعدم التثبت» 
أو عدم فهم مراد المعلم وقصدهء قال تعالى: 3 إن اتبعتنى قلا سني عن شيءٍ حت أَحْدتَ لَك منه ذكاً] ؛ قال القاضي أبو 
السعود في تفسير الآية: "قوله تعالى: إقلا سني عن شي ع اافدة من أفعالي أي لا تفاتحني بالسؤال عن حكته فضلا عن المناقشة 
والاعتراض احق أَحْدتٌ ل كه وا أي حت أبتدأ ببيانه» وفيه إيذان بأن كل ما صدر عنه فله حكة وغاية حميدة البتة» وهذا 
من أدب المتعلم مع العالم'ه. 

ويقول الشيخ السعدي: "من فوائد الآية: التأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحم على الشيء حتى يعرف ما هو المراد منه وما هو 
الممقصود"". 


.؟١ د. بوسف القرضاوي: العمل والعلم قٍ القران الكرم: مس جم سايق ؟ ص:ه‎ ١ 


511216120 ١ه‎ 


ع آداب السؤال عند المتعلمين 


سورة الأعراف: آية: /181. 

سورة الإسراء: آبة: وم 

سورة الكهف: : آبة: 8 

ه سر ان السعود:ه 78 /ه. 

1 عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ا مرجع السابق؟) ص: ه85 89,. 

50) كين السداك 

وقد سيق 07 كنا تولك تيفضالبيلك أن حسن السؤال نصف العلم» وقول ابن القيم: نأك مراتب العم حسن السؤال» وإن من 
وقد دعا القرآن الكريم إلى حسن السوّال والبعد عن الأسئلة السيئة» قال تعالى: 0 
وك إن ألو عا جين ينل اران تبد لك ا اله حا َل َُور حلم هذ سأ 
وقد ذكر العلماء عديداً من صور السؤال الجانية لحسن المسألة» والتى منها ما يلى: 
لوال عا لخي السائل» 

(ب) - المسائل التي نزلت فيها قول الله عروجل: إيا أمها الذِينَ امنوا لا تسألوا عن أَشْياء إن تبد لكر تسوك ) . 

(ج) - الإكار من تفريع المسائل» ومن 9 كره جماعة من السلف السؤال عما لا يقع» لما يتتضمن من التكلف في الدين» والتنطعء 
والرجم بالظن من غير ضرورة#. وعن الزهري قال: "بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا؟ 
فإن قالوا: نعم قد كان» حدث فيه بالذي يعم والذي ,يرى» وان قالوا: لم يكن» قال قد روو حجي ك4 "رهق عاد 11ب 


.١- ١":ص انظر مبحث الأهمية التربوية السؤال؛‎ ١ 

*' سورة المائدة: اية: ٠١1‏ 1» ”ا ١له‏ 

0 فتح لات ا لا ”/ااء. 

أسي الكندي وسئل عن المرأة مات مع قوم ليبس لما ولي فقَال: أدركت أكراياً ما كانوا اشددوك تشديدم ولا سان مسائلك"١.‏ 

(د) - السؤال عما لا فائّدة فيه 

قال الخاظ بن كر فق تقولا اك: إيا أمها اللِينَ آمنوا لا تُسألوا عن أشياء إن تبد لكر مسو كذ) هذا تأديب من الله تعالى لعباده 
المؤمنين ونبي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لحم في السؤال والتنقيب عنبها"”. 

(ه) - السؤال عما يسوء ونشق إجابته 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: [وإِنْ تَسألوا عنها حين يرل الَْرآنْ تَبْدَ كيذ | أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنهاء 
فلعله قد ينزل بسبب سؤالم تشديد أو تضييق» وقد ورد في الحديث: "إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم» خرم من 
أجل مسألته”0. 

000 أو من يكز م انيرا ب) نري ؛ أي قد سأل هذه المسائل المنبي عنما قوما من قبلكم» دا 
عنهاء ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أي بسبيها أن بينت لهمء فلم ينتفعوا بباء لأنهم ل يسألوا على وجه الاسترشاد» بل على وجه 
الاستبزاء والعناد"ه. 


02 


ار 0 


0 


.ه١ نفس المرجع: المقدمة؛) ص:‎ ١ 

* تفسير ابن كثير: ط/ .٠١/‏ 

0 فتح الباري شرح تحبيح البخاري: 4 كاب الاعتصام» باب: ما يكره من كثرة السؤال» ح: ك"ما. 
سورة المائدة: آبة: و أت 


حل 511216120 


آداب السؤال عند المتعلمين 


ه تفسير ابن كثير: .1١/1١١9‏ 

(ز) - الاسئلة التعجيزية 

التي يراد منها إظهار عدم قدرة المعلم على الإحاطة والإلمام بضروب المعرفة» وقد سأل البهود النني قل ألله عليه وسلم عن أصعاب 

الكهن للك على صدق نبوته في ضوء إجابته ولكن الله أنزل وحيه على نبيه يبا إياهم عن أسعلك التي سألوهاء ومع ذلك فقد ذكر 
بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسل لا يلزمه أن يكون عالماً يميع القصص والأخبار١‏ كا أن ذهاب نبي الله موسى إلى اضر 

ليتع منه يدل على المعنى ذاته ؟. 

وفي البعد عن هذا النوع من الأسئلة يقول الإمام ابن الق: 

"إذا جلست إلى عالم فسل تفقهاً لا تعنتاً”. 

() - الاعتذار إلى المعلم عند سو الدافيما لأ برعت أن سال فيه 

قال تعالى: إقَالَ إِنْ سأَلَتَكَ عن شَىءٍ بعدها فلا تصاحبنى قد بلَعْتَ منْ لد عَذْراً) ؛ 

فقد يرغب بعض المعلمين في تأجيل الأسئلة إلى آخخر الدرسء أو عدم السؤال عن أمور بعينباء أو عدم السؤال فيما لا علاقة له بالدرس» 

أى غر ذلك» وينبغي للمتعلم أن يحترم رغبة المعلم في ذلك؛ وإذا بدر منه خلاف ما وجه إليه المعلم» فعليه أن يسارع بالاعتذار والتعهد 

بعدم تكرار ذلك» وقد وجه القرآن المتعلمين إلى هذا الأدب الرفيع من خلال قصة موسى والحضر عليهما السلام» فقال تعالى: قال 

١‏ فتح القدير: 9107 9/م. 

* تفسير الرازي: م: ااءج: ال؟اءص: 184. 

م ابن قم الجوزية: العل قصل وشرفه: ع جع سابق؛ ص:9؟9. 

سور الكهينف: أبة: كلا 

عسرا] ٠١‏ إن على المتعلم أن يسأل في الوقت المناسب» وفي الحال المناسب» ولا يكثر من الأسئلة فيما لا طائل تحته؟. 

(8) - أن يقي المتعلبون مناقشتهم معلمهم على الأدلة والبراهين 

وليس على مجرد الظن» افده اميه ل اماق الل الئل آه ااققة الى وي يم خرن لرحيزة القالو بولا رن 


ع جه كر . فر عل 


المتعلم» وهكذا كان التوجيه الربانٍ لنوح عليه السلام عندما ذهب 50 ربه الرحمة بابته » قال تعالى: |ونَادَى ن نو ربه فال رب إن 
ابي .من أهل وان وَعْدَكَ للق وأنت أحكر الحا كين قال يا توح إنه لبس من أَهلِك إنه عمل عر صا فلا تلن اليس لك به عل 
إن أعظك أن تَكون من الجاهلين قال رب إن أعوذ بِكَ أَنْ أَسألكَ ما ليس لي يه علر وإلا تغفر لي وترحمنى أكن من اللماسرين| م. 
وهكذا يقرر القرآن الكريم أن المعرفة بالحقائق والمعاومات شرط أسامي لناقشتهاء لذلك بيجب على المتعلم أن يكون على معرفة وفهم 
والمام بما يناقش فيه معلبيه. 

(9) - عدم السؤال عن الحقائق بغرض التشكيك فيها أو الاستهزاء بها 

وذلك لأن الحقائق لا تقبل التشكيك فيها والاستبزاء بهاء كقائق الإسلام» وما ثبت من حقائق العلل وانما تؤخذ مأخذ اليقين والتسليم 
والإذعان» وان التشكيك 2 الحماكئة اق أن الا مها بعك فرظا ف أدتيع هو من أعظم آاداب المتعلم. 


_ سوره الكهينف: أبة: ا‎ ١ 
."1١8غ دء. يوسف القرضاوي: العمل والعلم قٍ القران الكرم: ع جع سابق؛ ص:‎ " 
سورة هود: أبة: ومع دلاع.‎ * 


وقد بين القرآن الكريم أن التشكيك في الحقائق هو من شأن الكافرين» قال تعالى: إيسَأَلَ أَانَ يوم الْقََامَة| ١‏ قال الحافظ ابن كثير 


511216120 ١ا/‎ 


ه آداب السؤال عند المعلمين 


2 تفسير هذه الآية: "أ يقول: مىّ يكون و0 القيامة؟ واغما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده"7. 

ومن ثم يتضح أن القرآن الكريم يوجه طالب العم المسلم إلى احترام الحقائق والتسلبم بها وعدم التشكيك فيها أو استبعاد وقوعها وحدوثها. 
"سور القيامة: 4/1 

" تفسير ابن كثير: ٠4/518‏ 
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تين لنا في المبحث السابق آداب السؤال وضوابطه في القرآن الكريم وأهمية هذه الآداب للمتعلم. وإذا كان يطلب من المتعلم أن ميتم 
بالسؤال ويحافظ على آدابه» فإن المعلم مطالب بالأعى ذاته» وذلك لأهمية السؤال وضرورة العناية به لكل من المعلم والمتعلم» "أن 
آداب السؤال التي يتوجب على المع القسك بها والانطلاق منها تختلف عن تلك الآداب المتعلقة بلمتعلم» وذلك نظرا لاختلاف موقف 
لمعم والمتعلم من السؤال ولاختلاف الدور الذي يقوم به كل من المع والمتعلم في الموقف التعليمي. وبغض النظر عن اختلاف 
آاداب السؤال لدى المعلم عنها لدى المتعلم ؛ إلا أنها تعد في غاية الأهمية والضرورة لنجاح المعلم في مبامه التعليمية والتربوية. ولأهمية هذه 
الآداب وضرورة تمسك المعلم بها فقد أرشد القرآن الكريم المعلمين إلى طائفة من الآداب والأخلاق ودعاهم إلى التحلي بها والتعامل 
مع المتعلمين في ضوهاء ومن بين هذه الآداب ما بلي: 

(1) - إدراك قيمة السؤال في التعليم والتعلم 

فالمعلم الذي لا يدرك أهمية السؤال في التعلم والتعليم فل لا يعمد إلى استخدامه. كوسيلة من وسائل تخقيق الأهذاف التعليمية والتربوية 
المتقردة أوالة بعطبة الاهتمام الذي يتناسب مع أهميته ودوره» وإن أهمية السؤال في التعلم والتعليم ومكانته في المنبج التربوي القرآني 
واضحتان تمام الوضوح» فالسؤال في القرآن هو وسيلة اكتساب العم ورفع الجهل عن النفس» ولكن وفق منج سلم وتوجيه سديد» 
وذلك باخل العم من مصادره الموثوقة» قال تعالى: 

[فاسألوا أهل الذي إن كنتم لا تعلمونَ] ١‏ بل إن التربية الإسلامية في لفتها الأنظار إلى مكانة السؤال تجعل ضرورته للمتعلم كالدواء 
لمريضء قال صل الله عليه وسل: "إنما شفاء العبي السؤال" . 

)١(‏ - تشجيع المتعلمين على السؤال 

إن توجيه الأسئلة له فوائده الإيجابية للمتعلم والمعلم على حد سواءم وإن وجود الأسئلة الكثيرة في القرآن الكريم والإجابة عليها في ضوء 
المنبج القراني الحكيم يدل دلالة واضحة على ضرورة أن يتيح المعلم الفرصة للمتعلمين أن يسألوا وأن يحسن استثمار أسلوب السؤال في 
تعليمهم وتربيتهم. 

وقد سبق أن بينا موقف القران من السؤال وترغيبه فيه وحثه وتشجيعه عليه؛ بما يوم مام الإيضاح أن من اوجب واجبات المعلم 
أن إشجع المتعلمين على طرح أ لتم واستفساراتهم» وأن سمح لهم بمناقشته وحاورته» وأن يتقبل أسكلتهم بوجه شوش وروح طيبة. 
(*) - التوجيه إلى طرح الأسئلة الهامة. , 

إن من اهم واجبات المحم تجاه تلاميذه أن يلفت انتباههم إلى توجيه الاسئلة الحامة وذات العلاقة بموضوع الدرس وترك ما عدا 
ذلكه. وقد وجه القرآن النبي عل الله عليه وسلم أن يرشد أمته إلى سلوك المنبج السديد في طرح الأسئلة 

١‏ سورة التحل: آية: مع. 

* سنن ابي داود: 41١/54٠‏ كاب الطهارة» باب في المجروح تيمم ح: 0لا, 
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انظر مبحث: الأهمية التربوية للسؤال؛ ص: #ه”-هه؟) ص وه#-ل/اه؟. 

: انظر مبحث: مكانة السؤال في القران؛ ص: 559-9756. 

ه د. بحب الدين 3 صاح: اساسيالة قٍ طرق التدريس: ع جع سابق؛ ص:/81/. 

وذلك بالسوال عما ينفع وترك السؤال عما لا ينفع أو ما قد يحلب الإساءة للسائل» قال تعالى: إيا أَيها الذِينَ آمنوا لا تَسألوا عن أَشْيَاءَ 
إِنْ تبد لكر نسو م ] ١‏ وقال تعالى: | ويسألوتك عَنٍ الروح قل الروح من أم رَبِي] ” وقال تعالى: إيسألوتك عن الساعة آيانَ مرساها 
فل إنااعلها ندري | 7 

وقد استنبط بعض المفسرين توجيه القرآن إلى طرح الأسئلة المهمة وترك ما عداها من قول الله تعالى: إإِسأَلوتكَ عَنٍ الأهلة قل هي 
مواقيت لاناس والحج وليس الير بن تأتوا الببوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوايها] ع 

فقال: "هناك تفسير يتجه ببذه الفقرة من الآية |وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها| وهو أنهم في سؤالحم عن تغير الخلال عكسوا 
في سؤالهم» فسألوا عما لا يعنهم ولا يفيدهمء فهم بمثابة من بِأَتي البيوت من ظهورهاء وكان الأولى أن يأتوها من أبوابها فيسألوا عما 
يعلوهم وينفعهم 2 اهس ديهم ودنياهم" ه. 

(؛) - عدم إرهاق المتعلمين بالأسئلة 

وذلك بتوجيه صعاب المسائل إلهم» فينبغي للمعلم أن يختار المسائل الميسرة ويتجنب الصعبة منهاء وذلك تيسيراً للمتعلمين وتشجيعاً لهم 
للإقبال على التعلم» وف قصة موسى مع العبد الصالح توجيه إلى هذا المعنى» قال تعالى: 


١‏ سورة المائد 
"' سورة ال سراء: إية: حل 

سورة الأعراف: آية: /املء 

سورة البقرة: آية: .١/89‏ 

وده يوسف القرضاوي: العقل والعم 2 القران الم ص:7٠1١1؟:‏ نقلاعن: نظم الدرر البقاعي: ."/996٠٠١‏ 

إقَالَ لا ب توا خذني 2 ولا ترهمني من أمري عسراً ١‏ قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: "ينبغي للإنسان أن يأخذ من 
أخلاق الناس ومعاملاتهم» العفو منبا» وما ممحت به أنقسهم» ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون» أو يشق علييم ويرهقهم» فإن 
هذه مدعاة إلى النفور منه والسآمة بل يأخذ المتيسر له ليتيسر له الأعر"". وقال القاضي أبو السعود في معنى عسرا: "أي لا تعسر علي 
متابعتك وسرها على بالإغضاء وترك المناقشة"". وف المسئد أن النبى صل الله عليه وسل: ' 'مى عن الأغلوظات"؛ قال الأوزاعي: 
"الأغلوظانة: تذاد المسائل وصعابا": 

١ه(‏ رع ا حي عدم العمل الوطرع اسه 

قن حق المعلم - كا بين القرآن الكريم - أن يوجه تلاميذه إلى عدم التعجل في طرح أسئتهم وأن يتريئوا ويصيروا حى يفرغ مما هو 
بصدده ثم يسألوا بعد ذلك» قال تعالى: قَالَ قإن ات حت فلا ساي عن يْءٍ حت أحدث لك منه 5ا] ه قال الشيخ السعدي: "من 
فوائد هذه الآية أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه لتم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي 
يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع» 6 إذا كان فهمه 


١‏ سورة الكهف: أبة: ع/ا. 

* عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ع "*ره. 
” تفسير ألى السعود: ه98؟/ه. 

المسند: معو/ة. 

ه سورة الكهئ: اية: ٠/اء‏ 


0 


اية: لءله 
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قاصراً» أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم مها أو لا يدركها دهنه» وتسأل سؤالا لآ يتعلق بموضوع اللبحك" ١1‏ 
(5) - عدم الإجابة على كل سؤال 

فلا يلم المعلم أن يم يميع المعلومات والحقائق اللخاصة بالمادة أو الدرس» بحيث يجيب على كل سؤال من أسئلة المتعلمين» وإذا كان 
الله م يعط هذه السعة في العم لأبيائه علهم السلام» فن باب أولى ألا تععلى لغيرهم. وقد ذكر الإمام الشوكاني في سبب ذكر قصة 
موسبى واللحضر في سورة الكهف: "أن اليهود لما سألوا الني صل الله عليه وآله وس عن قصة أصحاب الكهف وقالوا: إن أخبرم فهو 
نبي وإلا فلاء ذكر الله قصة مومى واللحضر تنبا على أن النبي لا يلزمه أن يكون عام مميع القصص والأخبار” . 

ومن ثم فإنه لا يقدح في مكانة المعلم ولا يقلل من قدره ألا يجيب على بعض أسئلة المتعلمين» وما مدن 5؟ه هنا أن بعطن: التلا ميد قن 
يوجه أسئلة ببدف إضاعة الوقت أو إشغال المعلم عن سوال التلامي. 

كا أن بعض التلاميذ قد إسأل أسئلة بعيدة كل البعد عن موضوع الدرس. 

(1) - رد العلم فيما لا يعلم إلى الله 

5 لمعلم تجاه أسئلة المتعلمين أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. و23 سرون أ سبي ريد مؤي إل الشفي اسيلا سين 
أي الناس أعل؟ لم 

.8" عبد الرحمن بن ناصر السعدي: المرجع السابق» ص:غ‎ ١ 

؟ فتح القدير: مرجع سابق: 791/. 

“ د. محب الدين أبو صاح: المرجع السابق؛ ص:/810. 

يرد العلم إلى للهء بل قال أنا أعل» فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه» وين لكأن هناك من هو أعل منه وأمره بالسين إليةى :وإدلك 
ينبغي للمعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يرد العلم إلى الله تمسكا بهذا الأدب الرفيع الذي وجه إليه الإسلام» عن ابن مسعود قال: "إن من 
علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعل"؟ وغن مالك قال: "كان رسول الله صل الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن 
الشيء؛ فلا يجيب حتى يأتيه الوحي" وعن ابن وهب قال: " لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح" وقال مالك: " كان ابن 
عباس يقول: "إذا كن العام لا أدري أصك فقائل" ه 

(8) - الحرص على التزود الداتم بالعلم 

إن تزود المعلم الدائم والمستمر بالمعلومات والحقائق العلمية يعينه في دروسه وتعليمه» 5 يعينه على الإجابة على أسثلة المتعلمين 
واستفساراتهم» ولذلك أرشد القرآن إلى ضرورة التزود الداتم بالعلمء وأن الإنسان مهما أوتي من العلم يبقى في حاجة ماسة إلى 
المزيد منه» قال تعالى: إوَقَل رَبّ ردن علًْ ‏ وقال تعالى: وما أرق من العلم | إلذَ فيلا .٠7‏ 

وفي رحيل موسى إلى الحضر للتعلم منه مع ما هو عليه من عل ومكانة برق الأيياء خير دليل على ضرورة الطلب الدائم للعلم والاستزادة 
المستمرة منه» 

” ابن عبد البو 0 ان لعل 15 اهم/”. 

* نفس المرجع: ١ه/”.‏ 

؛ نفس المرجع: .7/01١‏ 

ه نفس المرجع: أه/؟. 

” سورة طه: آية: ٠١1١4‏ 

لا سورة الإسراء: اية: 86م. 

قال الزجاج في معرض تعليقه على رحيل مومى إلى الحضر: "فيما فعل موسى - وهو من جملة الأنبياء - من طلب العلم والرحلة في 
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ذلك ماايدل عل أنه لا ينيق لأحد أن يترله طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته١.‏ وقال الشيخ السعدي: "ينبغي للفقيه الحدث إذا 
كان قاصراً في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم أن يتعلمه ممن مبر فيه وان لم يكن محدثاً ولا فقيباً7. 

.8/999 فتح القدير:‎ ١ 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي: المرجع السابق: ع مم م ره. 
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تمهيدة 0 9 

تميز السؤال في ضوء المابج التربوي القراني بالعديد من المزايا واالحصائص التربوية حيث ثميز بالشمول» والتنوع» والتوجيه إلى القضايا 
والموضوعات الحامة» يا تميز باهتمامه بالجانب الإيماني الذي هو أهم جوانب الشخصية الإنسانية» كا تميز بتوجيه المتعلم إل انق 
الطرق وأصدقها في تحصيل العلوم واكتساب المعارف» كا تميز السؤال في القرآن الكريم بتنوع مصادره وأسلوبه الفذ في التعامل مع 
السائاين على اختلاف معتقداتهم ودوافعهم وأغراضهم. وفيما يل تفصيل لتلك الخصائض والمميزات: 

ديق عالق الأسكلة القرانية جوانب متعددة من حياة مجتمع الصدر الأول» فقد شمات: 

2 أقوراً موائينة غناتب» الفيي ها #السؤال عن السناعة | الريك حرم الساعة10: 

ب - وأموراً خاصة بالجاتب المالى» كالسؤال عن أوجه الإنفاق» والإنفاق على وجه الصدقة: إسأَلوتكَ ماذًا يتفقَون] . 

ج - وأموراً خاصة بالحرب والقتال» كالسؤال عن الظروف الزمنية للقتال: |سألوتك عن الشبر ارام قتَال فيه قل قتَال فيه] . 

| شورة الأعراقع اله قا 

* سورة البقرة: آية 6 1؟ 

* سورة البقرة: آية /117؟ ش 

د- وأموراً خاصة ببعض ما يراد توجيها حاسما وشافيا بصددهء مثل تعاطى اخخمر والميسر: إيسألوتك عن الثمر والميسر]| .١‏ 

- وأموراً خاصة ببعض الفئات» كفئة اليتامى: وسألوتكَ عن الْينَاى| 7. 

ز - وأموراً خاصة ببعض السابقين» كالسؤال عن ذي القرنين: |ويسألونك عن ذي المَرنين] 4. 

ح - وأمورا خاصة بموضوعات غامضة وغير مفهومة» كالسؤال عن الروح: إويسألونك عن الروح] 5. 

ط - وأموراً خاصة ببعض الظواهر الكونية» كالسؤال عن الجبال: | ويسألوتكَ عن الال >. والسؤال عن الأهلة: إيسألونك عن 
الأهلة] 7. 

وهكذا ينبغي لمعل أن يتأسى بالمنيج التربوي القرآني في طريقته في التربية بالسؤؤال» فيتيح الفرصة للتلاميذ أن يسألوا فيما يعن لحم من 
امور نتعلق بما يدرسونه وبما يواجهونه ويعرض لهم من مشكلات في حياتهم. كا ينبغي للمعلم أن يحرص على استخدام طريقة السؤال 
في مختلف خطوات درسه من تمهيد 
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4 سورة الكهف: آية 1/ 

ه سورة الإسراء: اية هم 

1 سورة طه: آبة ه6١٠‏ 

/ا سورة البقرة: آية ١/9‏ 

وعرض وربط وتقويم» كا يجب على المعلم أي يشمل جميع التلاميذ باسئلته فلا يخص بها بعضهم دون البعض الآخر. 

)١(‏ الأهمية. 

وقد امتازت الأسئلة التى جاءت في القرآن الكريم بالأهمية» يدل على هذه الأهمية ما شملته تلك الأسئلة من مجالات الحياة الأساسية 
وما طرحته من قضايا ملحة وهامة نتعلق بحياة مجتمع الصدر الأول» وقد بينا في اللخاصية الأولى المجالات التي شملتها الأسئلة القرانية» 
وذكرنا بعض الموضوعات والجوانب التي تناولتبا» وإن تأمل خاصية الأهمية في المنبج التربوي القراني يوضم أن القرآن الكريم قد أربى 
قاعدة تربوية عظيمة» وه أن الأهمية لا تحصر في الدرس أو فيما يتعلق بالجانب التعليمي» بل هي أوسع من ذلك بكثير» فهي تمتد 
لتشمل جميع ما يهم المتعلم ويتصل بحياته» سواء كان ذلك يتعلق بما يتعلمه داخل حجرة الدراسة أم كان يتعلق تختلف جوانب حيا 
ويحتاج إلى فهمه ومعرفته والإجابة عما يثيره من أسئلة واستفسارات. 

(") ثثبيت العقيدة واثبات الوحدانية لله 

وقد مغلم القران:السوال خطريفة للإقناع والوصول إلى الحق الذي هو التوحيد ونبذ الباطل الذي هو الشرك» فقال تعاللى منكراً على 
الكفار شركهم بالله في عبادته في الوقت الذي يقرون فيه بربوييته: |ولن ألم من خان السمّاوات الا رضن وخر الشمس الور 
يوان اللَّهُ فَأَنى يوْفَكُونَ| ١‏ وقال تعالى: | ولي سألتهِم من نز من السماء مَاءٌ فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقوان اللَّهُ قل احمد لله 
١‏ سورة السكوك» اياج 7 2-0 

بل أكثرهم لا يعقلون| ١‏ وقال تعالى: إولين سألتهم من خلمهم ليقوان اللّهُ فأنى يؤفكون| ١‏ وإن بإمكان المعلم أن يستثمر استخدام 
القرآن السؤال على هذا النحو في غرس التوحيد اللخالص لله في نفوس المتعلمين فيسأهم عن غالق السموات والأركن» وسكر السيين 
والرغبة والرهبة واتخشوع وانكشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذيح والنذر وغير ذلك من العبادات الى هن الله مها» 
ليصل بعد هذه الأسئلة إلى نفس النتيجة التي أراد القرآن الوصول إليها من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده وبذلك يعمل المعلم 
على ثثبيت الإيمان الصحيح في نفوس التلاميذ ع في ذلك على ولت السؤال وطريقته الناحة في رعاية الجانب الإيماني لدى 
المتعلمين. 

) ؛) بيان أفضال الله على خلقه ببدف هدايتهم إلى الحق. 

وهو أسلوب يقوم على اسقالد العاطفة فضلا عن مخاطبة الغلم وذلك أن الغو خوادعل شيةجن سن يحسن إليها والميل إليه» وقد 
0 0 هذا ١‏ الأساوب قٍ ات عديدة» 0 0 00 ص ع م ظلمات والبخرتدعرة رع وخفية | جنا 
ِ 0 ا ومن يدير الم فسَيفُولونَ ا َل د 30 وقال ا قل مَنْ 


١‏ سورة العنكبوت: آية و 

* سورة الزخرف: اية /1م. 

؟ سورة يواس:. آبة اثلآء 

سرهة جغه 077 027 -ه هه م افيه ١‏ اله م :8 ب مين د ار هن :8 84 5 5 02 7 ع - 

يكلا م بالليلٍ والنهار من الرحمنٍ بل هم عن ذَورٍ ريم معرضون| ١‏ وإن المعلم مطالب بآن ينتفع بهذا الأسلوب القراني وذلك بذكر 
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تلك النعم التي بينها القرآن والتأكيد علها في كل فرصة وفي كل مناسبة سانحة» وذلك على نحو يؤدي إلى محبة المتعلمين خالقهم وتقوية 
صلتهم به. 

(5) التوجيه إلى سؤال أهل العلم والخبرة 

من مصادرها الصحيحة والموثوقة قال تعالى: | فَاسألوا أهل الذَكر إِنْ -- لا تعلمون] ؟ وقال تعالى: إفاسأل الذين يِقرأُونَ الاب من 
قبلِك! " وقال تعالى: [الرحمن فَاسأل به حبيراً] كا أن التوجيه إلى سؤال أهل العل والحبرة يرشد إلى أهمية السؤال وأنه طريقة من 
أهم طرق التعلم والكشف عن الحقائق والمعلومات. 

(5) تبوع مصادر الأسئلة 

فئة من هذه الفئات أهدافها ودوافعها من السؤال» وقد عالح القرآن الكريم كل سؤال بما يتناسب مع أغزاضه وذؤافعه وأضاف عن 
كل سوال في ضوء منبجه الحكيم الخالد. وان ثما يجدر التنبيه إليه هنا أن المعلم المسلم فى أمس الحاجة إلى المعرفة بتلك الأسئلة ومعرفة 
أصحاببا ودوافعهم وأغراضهم ومعرفة كيفية تعامل القرآن معهاء وذلك من أجل الانتفاع ببذه المعرفة في حياته التعليمية والعامة. 
أضرزة الأماضانة 1 

١‏ سورة التحل: إبة “م 

أو سورة يواس: اية +4 

3 سورة الفرقان: اية 8. 
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خصائص الإجابات القرانية 

تمهيد: :. 

يوصى المتخصصون 42 بجال التربية والتعليم بضرورة العناية بالسؤال والاستفادة مله 2 كافة انشطة الدررس وخطواته وعناصره» 3 
يوصون بالعناية بالإجابات وأن لتوفر فيها بعض الشروط والضوابط لتؤدي الغرض المطلوب منها وتحقق الأهداف المعلقة علبها. ومن 
الشروط والضوابط التي ينبغي أن نتوفر في الإجابات: حسن الصياغة والوضوح» وأن تكون على قدر السؤال» وأن تبتعد عن الإساءة 
إلى المتعلمين والاستهزاء بهم» أن يتوخى منها النفع والفائدة. وقد شملت إجابات الأسئلة في القرآن الكريم هذه اللخصائص وغيرها كا 
قيزت بخصائص أخرى تدل على تفوق المنبج التربوي القرآني واحتفاظه بهذا التفوق مبما تقدم الإنسان في علومه ونشاطاته التعليمية 
والتربوية. ومن الحصائص الت تميزت بها الإجابات القرانية ما يلى: 

)١(‏ - الاتصال بالواقع. 

فقد اسّدت الإجابات القرانية من واقع السائلين ومما يدور ويجري في حياتهم فإذا سأل الناس عن اخمر والميسر تكون الإجابة بالتوجيه 
إلى الرجوع إلى الواقع» والنظر إلى ما تحدثه الثمر وما يؤدي إليه الميسر في واقع حياتهم» قال تعالى: إيسألوتك عن ار والميِسرٍ قل 
نيما ام كر وتاقع لاناترن امهنا اكير بن فيونما ١‏ 

و ار آية: 819. 

وقال تعالى: لما َ الي موا 5 اير وَالمِسرٌ والأنعيات ولام 9 م عمل الشيطان ابوه لعل تفلحونٌ ا ين 


وورو م 


الشيطَان أَنْ يوقع تك الندارة والشضاءة ني اشر والميسر ويصد كا عَنْ ذَثر الله و وَعنٍ الصلاة فَهل أنتم منتبون! .١‏ 
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واذا سأل الناس عن المحيض فإن في واقع حياتهم ما يبين لهم خطورة هذا الفعل وإضراره بهم؛ قال تعالى: | وسألوتك عَنِ المُحيضٍ 
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا 0 حت يطْهرَنَ! ؟ وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن إتيان الحائض يصيب 
كلد من الرجل وامرأة بالضرر". 

وكذلك الأ بالنسبة جميع الحبائث لثبت الدراسات والوقائع والأرقام ضررها وخطرها وبالتاليى ضرورة رن هن واتماياء 
والمربي النااخ هو الذي يربط إجاباته 1 أسكلة تلاميذه بواقع حياتهم فيكون هذا الربط خير معين لهم - بعد الله عزوجل - على تقبل 
إجاباته والانتفاع ببا. 

(؟) - الإقناع العمل 

وقد تميزت الإجابات العقلية بالإقناع» فهي مقنعة للعقل في مخاطبتها إياه» ولا تجد العقول السليمة غضاضة في قبوها والتسليم بها. 
فالعاقل يسم بضرورة الإقلاع عن تعاطي الخمر لكثرة مضارها وقلة منافعهاء وهو كذلك يأبى القيام بما يضر بصحتهء كاتيان الحائتض» 
كا أن العقلاء يبتعدون دائاً عن الحبائث التي ترفضها فطرهم السليمة وتأباها عقوهم الرشيدة. 

4 81 سووة المائدة» آي‎ ١ 

”' سورة البقرة: اية: "ا"الا. 

* د. محمد على البار: هل هناك طب نيوي؛ ص:7 ١.١591‏ 

وهكذا يبغي للمعم أن يستفيد من هذه الميزة وذلك بأن بيني إجاباته على أسئلة المتعلمين ُ انان من الإقناع العقلي» فيجتهد في 
تقديم إجابات تكون مقنعة للمتعلمين» تحظى بقبولهم إياها وانتفاعهم بها. 

(") - التوجيه إلى التعامل مع الأمور في ضوء ما يغلب عليها من اللحير والشر 

فإنة كاقحات: اللير هو العالت ذعليا تكلا جنا وال طرعت وتركة:: أت الأهة. نا عند ظلية الغ علبها. يكوت:فية الوبال وآطرات 
والدمار الذي يعم الفرد والمجتمع ويبلك الحرث والنسل. وهكذا كان التوجيه القرآني بصدد ما كان يتعاطاه العرب قبل الإسلام 
معتقدين النفع فيه» كتعاطي انر والميسرء والاحتكام إلى الأزلام ١‏ وعبادة الأصنام» قال تعالى: إيسألوتك عن انث والميسر قل 
فيمًا إن كبر وفع للّاس مهما أكير منْ تفعهما| . 

وقاك ماك !يا َ لين آمنوا نا اتجمر والميسر والأتصاب والأثلام عن م عل الشيطان فاجتنبوه للك تفلحون نما بر 
لطن أن يوقع يتك الْعدَاوة والْبعصَاءَ في تمر والميسر ويصد كا عَنْ ذل الل وعَنٍ الصلاة َل أت مون | م. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير آية السؤال عن اخخمر والميسر: "أما إِثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فلنيزية ع حيت أن فيها نفع 
اد م 00 0 الفضلات» وتشحيد بعض الأذهان» ولذة الشدة المطربة التي فيها ... وكذا بيعها والانتفاع بثنهاء وكان 
١‏ الأزلام: 0 التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بباء 

" سورة البقرة: آية: 19؟. 

* سورة المائدة: اية: 0691٠و.‏ 

بقمشه: جمعه. 


على نفسه أو عياله» ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة» لتعلقها بالعقل والدين"٠.‏ 

وهكذا .ينبغي أن يحرص المربي المسلم على غرس هذا المبدأ وغيره من المبادئْ الإسلامية في نفوس اللمتعلمين وذلك من أجل تكوين 
منبج صالح يسير الذشء والشباب المسلم في ضوئه واستظلون بظلاله الوارفة. 

(4) - اغتنام الفرصة للتوجيه والإصلاح 

فالقرآن الكريم لم يدع فرصة السؤال عن الأهلّة تذهب دون الاستفادة منها بل رأى فيا فرصة مناسبة للتوجيه نحو السلوك الصحيح 
ومجانبة السلوك غير السوي. فسلامة الفطرة واستقامة اللحلق وصحة العقيدة تقضي بأن تؤتى الأمور من مآتيها الصحيحة فذلك أجدر أن 
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ساس 39 


م انك وأنوا البيوت من 0 وَاتقُوا الله كه لون 1 قال 58 ترق - رحمه الله تعالى “كان أقوام 1 أعل 
الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له؛ ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره لم يدخل البيت 
من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره". فالقرآن الكريم قد اغتنم الفرصة ووجه أولئك الأقوام إلى الساوك السوي الذي ينبغي أن 


يسلك» وهكذا .يبغي للمربي أن يغتنم الفرص المناسبة لتوجيه المتعلمين نحو الفضائل وتنفيرهم من الرذائل» لعل ذلك أن يطبع نفوسهم 
باحصال الميدة ويقيهم الخلال المذمومة. 


.1/71 تفسير ابن كثير:‎ ١ 

*' سورة البقرة: آية: ٠1١/9‏ 

0 719-97 /١ تفسير ابن كثير:‎ ٠ 

فعدها سل المشركون عن الشبر الحرام وحرمة لقتال فيه بين هم القرآن الكريم صعة ما ذهبوا إليه» ولكنه أأوضج لهم - في الوقت ذاته 
دعاك اراح اعم نوين لامر الذي سار جه ودر تسذى ظل جعيية لبود ارام راعراج اقلديتهة وفتلتهم بال خراج 
والرد إلى ارم ام عند الله من القتال في اتا قال تعالى: إسَألوتكَ ضََ الشبر الحرام قتال فيه قل َال فيه 1 
رده ل ال وكثر كه والمسيد ارام وَإخْرَاجٍ أهله منه أ كبر عند الله والفتئة أكبر من الْقَتل] .١‏ 

وهكذا فإنه ينبغي للمتعلم ألا يناقش في مسألة ما في وقت يقع فيه في خطأ هو أعظم من الخطأ الذي يناقش بمخصوصه. 

0 3( - مراعاة مصلحة الفرد واجتمع 

وقد تميزت الإجابات القرانية بمراعاة المصلحة الفردية والاجتماعية وهذا واضم في كافة الإجابات القرانية» وعلى سبيل المثال فإن 
الانتباء عن اخمر والميسر فيه مصالح كثيرة للناس بما يقيهم من ويلات والام وخراب فردي واجتماعي ينتج عن تعاطي اخثمر والميسرء 
وعدم التعدي على حقوق اليتامى يعود باللحير على اليتائى الذي هم فئة من فئات الجتمع» وعلى المجتمع اما لذن رفع الظل وإقامة 
العدل من أسباب الرخاء والنبوض الاجتماعي» بينما يؤدي الظلم وهضم الحقوق إلى التقهقر والتخلف الاجتماعي. 

١‏ سورة البقرةة أرق انا 

(؛) - التوجيه إلى أعمال البر والإصلاح 

والتوجيه نحو هذه الأمور ملحوظ في الإجابات القرانية: 

(أ) - فعندما كان السؤال عن الكيفية التي تنفق بها الأموال» كان التوجيه القرآني الحكيم بأن تنفق فيما يحفظ الصلات ويدعم 
مَاذَا ينفقُونَ قل ما أنقَفُم من خَير َوادينِ والأقربين والْيتَاى والمساكين وابنِ السبيلٍ وما تفعلوا من حَير فَإنَ الله به علي | 5" 
(ب) - وثتكرر الإجابة بالأمس بالإصلاح عند السؤال عن اليتانى» قال تعالى: (ويسََلوكَ عن الْتَاى قل إضلاح لم حير وان 
تخالطرهم فإخوانكر | .١‏ 

(8) - التوجيه إلى عدم تبديد الطاقة العقلية 

ومن خصائص الإجابات القرانية امحافظة على الطاقات العقلية وعدم تبديدها فيما لا طائل وراءه؛ فالله عن وجل قد وهب الإنسان 
هذه الطاقة قة ليستخدمها فيما ينفعه في دينه ودنياه ويبتعد بها عما لا يجديه نفع أو يجلب التخريب والدمار. 

1 - ومما فيه تبديد للطاقة العقلية أن يسأل عن ا 00 لعل إدراكها وقهمهاء 0 اكد من 0 2 عكة 5 
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.؟1١ه سورة البقرة: اية:‎ ١ 
سورة البقرة: ية: رت‎ ١ 


سورة الإسراء: آية: هلى. 

(ب) - ا أن السؤال عن الساعة لا يجدي الإنسان شيئاً وخير من السؤال عنها الاستعداد لها بالعمل الصا قال تعالى: إِيِسألويكَ 
عَنٍ الساعة أَيانَ مرْسَامًا في أَنتَ من ذَواها إِلَ ريك ماما نا أَنْتَ مر مَنْ يحْشَاهًا| ١‏ وفي ضوء هذا المنيج الحكيم يتعامل المعلم 
مع اسئلة التلاميذ فيجيب على ما فيه نفعهم ومصلحتهم ويدع ما عدا ذلك. 

(9) - التوسع في الإجابة أو الإنتقاص منها وفق مقتضى الحال 

والأصل في الإجابة على الأسئلة - في القرآن الكريم والدراسات التربوية الحديئة - أن يكون الجواب على قدر السؤال؟. إلا أن المنيج 
التربوي القرآني قد فاق تلك الدراسات» وذلك بالتوجيه إلى أنه ليس من الضروري التطابق بين السؤال والجواب» وإئما يترك ذلك 
متضى الحال» وبذلك جاءت بعض الإجابات على قدر السؤال» كا هو حال كثير من الإجابات التي تتاولناها في هذا البحث» بينما 
جاءت بعض الإجابات أعم من أسئلتهاء كا في قوله تعالى: [قَلٍ الله جيك منها ومن كل كوْبٍ] " في جواب: من يتيك من 
ظلمات ار والْبَحر] » كا جاءت بعض الإجابات أنقص من أسئلتهاء كا في قوله تعالى: قل ا ا فيا 
ه في جواب: إانْت بقرآن غير هَذَا أو بدله) وذلك لأن التبديل أسبل من الاختراع» وقد نفى إمكانه فالاختراع أولى”. 

.47 سورة النازعات: آية: مغ‎ ١ 

؟ محمد صا سمك: فن التدريس للتربية اللغوية: مس جع سابق؛ ص: غ848. 

© سورة الأنعام: آية: 54. 

غ سورة الانعام: اية: 537. 

ه سورة يونس: اية: .١٠‏ 0 

5 مناع القطان: مباحث في علوم القَران؛ ص:ه١٠”.‏ 

وتما تميزت به الإجابات القرانية أنه قد يعدل في الجواب عما يقتضيه السؤال نيا 3 أنه كان من خن الوال ادن يكون كلك 
وهو المسمى بأسلوب الحكيم» ويثل له بقوله تعالى: إيسألوتك عَنِ الأهلّة قل هي موَاقيتٌ للنّاس واللحج| ١‏ فأجيبوا ببيان حكة ذلك 
تنبيهاً عل 3 الأهم السؤال عن ذلك لا عما سانا عنه '؟. 

ولعل هذا التنوع في الإجابة على الأسئلة يكسب المعلم حتكة ومقدرة في التعامل مع أسئلة التلاميذ والإجابة على كل سؤال منها 
بالفاركة الناسيف 

.189 سورة البقرة: اية:‎ ١ 

؟ كان سؤالهم عن اللال ل يبدو دقيقاً مثل ابيط ثم يزيد قليلا قليلاً حتى يكتمل» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كا كان» فوجهوا 
إلى المنافع المترتبة على ذلك من حل دينهم» وعدة نسائهم» ووقت حهم» ووقت صومبم وإفطارهمء تنبهاً على أن الأهم السؤال عن 
ذلك لا عما سالوا عنه. 

انظر: مناع القطان: المرجع السابق: نفس الصفحة» وانظر: تفسير ابن كثير: 9 88/١ا.‏ 

ال البحث أهمية السؤال ومكانته التعليمية والتريوية» يا اتضحت عناية الإسلام بالسؤال والمابج التريوي المتكامل 
الذي أرشد إليه لاستخدام السؤال والانتفاع به» ولعل أهم النتائح التي توصل إليها الباحث في هذا البحث ما يلي: 

-١‏ إعلاء الإسلام من شأن السؤال» وعناية نبي الإسلام صلى الله عليه وسل به وتشجيع أصحابه عليه 

؟- إن السؤال قد احتل مكانة بارزة في القرآن الكريم واتضاح هذه المكانة من تشجيع القرآن على السؤال وترغيب المتعلبين فيه» م 
أبرز القرآن الكريم أهمية السؤال ومكانته التعليمية والتربوية من خلال الأحداث التى حفلت بها قصة موسبى واللحضر عليهما السلام. 
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«- إن الأسئلة القرانية قد تميزت بخصائص وميزات شملت مختلف جوانب شخصية المتعلل ولا سيها الجانب الإيماني منباء كا عنيت 
بربط المتعلم بواقعه ومشكلاته. 

4- تميزت الإجابات القرانية بالشمول واهتمامها بحاجات المتعلمء ا تميزت باتصالها بواقعه» وعملها على تفية ثخصيته وإصلاحها. 

ه- عناية العلماء والمربين المسلمين بالسؤال على امتداد التاريخ الإسلامي وتأكيدهم على أهميته ودوره الأسابي في التعليم . 

-١‏ أهمية السؤال ودوره الحام والأسابي في كثير من الأنشطة التعليمية والتربوية وحاجة المتعلم والمعلم الطزرووية اله وأنه زو “ل 
يتجزأ من الدرس والطريقة والتقويم. 

-٠‏ إن نجاح السؤال في تحقيق الأهداف المنوط به مرتين بالآداب التي ريك لها القرآن الكريم ووجه المتعلمين والمعلمين إلى التحلي 
مها والمحافظة عليباء 

8- إن نجاح التربية بالسؤال لا يتوقف على المتعلم سب إذ المعلم هو كذلك طرف أسامبي في تحقيق ذلك النجاح» وذلك باتباع 
الإرشادات والتوجيبات التي اسداها القران لمعم فيما يتعلق بالاسئلة والإجابات المتعلقة به وبالمتعلمين. 

وفي ضوء هذه النتائ» فإن الباحث يوصي بما يلي: 

-١‏ الاهتمام بالسؤال واعطائه الاهتمام الذي يستحقه. ولا سعا في ضوء ما ثبت في هذا البحث من أهمية السؤال ودوره الكبير 
والفاعل في التربية والتعليم . 

"- التأكيد على الدور والمكانة البارزة التي أولاها الإسلام السؤال» والتي نتضح من الرجوع إلى الاب والسنة وآراء العلماء والمربين 
اسلف 

00 المارق: وال اليب الكفيلة بتهسك المتعلمين والمعلمين بآداب السؤال والجواب والتي يتم في ضوثها تحقيق الأهداف والنتاجُ 
الى تنشدها التربية الإسلامية: 

4- إجراء المزيد من الدراسات التربوية الإسلامية فيما يتعلق بالسؤال وبغيره من الجوانب والموضوعات التعليمية والتربوية» والعمل 
على الانتفاع بنتائج هذه الدراسات في إرساء دعائم المنبج التربوي الإسلامي داخل المؤسسات التعليمية والتربوية الإسلامية. 

ه- الرجوع الدائم والمستمر إلى كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وس وتدبر ما فيهماء واستنباط منهجنا التربوي والتعليمي منهماء 
والبحث من خلالهما عن علاج جميع مشكلاتنا. 

وبعد؛ فهذا ما يسر الله للي الوصول إليه في هذا البحث» أسأله سبحانه أن يتقبله مني وأن يجعله خالصا لوجههء وأن يجعل فيه النفع 
والفائدة» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عمد وعل آله وصحبه أجمعين. 
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مصادر ور اجع 

فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ القران الكريم. 

؟-ادء إبراهيم عباس نتو: 

أفكار تربوية: جدة: تبامة: الطبعة الأولى: ١01٠1981-214م.‏ 

*- احمد بن عل بن حجر العسقلاني: 

في ماري بشرح صعيح البخاري: تحقيق: عيذ العزيز بن عبد الله بن بازة ييروت: دار المعرفة, 
4- احمد بن مد بن حنبل الشيباني: 

المسند: بيروت: المكتب الإسلامي: الطبعة الرابعة: 0غ 848 وام. 

ه- إسعاعيل بن عمر بن كثير: 
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تفسير القرآن العظيم: دار المعرفة: بيروت: الطبعة الأولى: 4-05 19857-71م. 

؟- ده جودت الركابي: 

طرق تدريس اللغة العربية: دمشق: دار الفكر: الطبعة الثانية: 05٠-19/85-214م.‏ 

/ا- د. حامد بن عبد السلام زهران: 

عم نفس العو: القاهرة: عام الكتب: الطبعة الرابعة: //110ام. 

4- حسين عبد الله بانبيلة 

ابن خلدون وتراثه التربوي: بيروت: دار الاب العربي: الطبعة الأولى: -214٠4‏ 19/4م. 

9- سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: 

سنن أب داود: إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» عادل السيد: بيروت: دار الحديث الطبعة الأولى: 2178- 1979م. 
-٠‏ دء عبد الميد الصيد الزنعاني: 

أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية: ليبيا - تونس: الدار العربية للكّاب: 19/84م. 

-١١‏ د. عبد الميد الحاشمى: 

الرسول العربي المربي: دمشق: دار الثقافة لجميع: الطبعة الأولى: -21401١‏ 19/1م. 

لالدده عبد الرحمن صالح عبد الله: 

التربية العملية اهدافها ومبادئها: عمان: دار العدوي: الطبعة الاولى: 405 -5موام. 

-١‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: 

مقدمة ابن خلدون: بيروت: دار القلم: الطبعة السادسة: 145--185امم. 

غ -١‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: مك المكرمة: مؤسسة مكة للطباعة والإعلام: /2189. 

-١6‏ عبد الرحمن النحلاوي: 

أصول التربية الإسلامية وأسالييها في البيت والمدرسة والمجتمع: دمشق: دار الفكر: الطبعة الأولى: 9و م١2-‏ 19وام. 
5- عبد العلم إبراهم: 

الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربية: القاهرة: دار المعارف: الطبعة الثالثة عشرة. 

- عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي: 

سنن الدارمي: استانبول: دار الدعوة: -211٠01‏ ١19/81م.‏ 

- عبد الله عبد امجيد بغدادي: 

الانطلاقة التعليمية في المملكة العربية السعودية: جدة: دار الشروق: الطبعة الأولى: 4٠‏ 21- 19/1م. 
4- دء ماجد عرسان اككلاني: 

تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية: دمشق - بيروت: دار ابن كثير: الطبعة الثالثة. 

دء. مجحب الدين أحمد 3 صاح: 

أساشيانت في طرق التدريس العامة: الرياض: دار الحدى للنشر والتوزيع: الطبعة الثانية: 2141- 1991م. 
-١١‏ محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكخاني: 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعم: بيروت: دار الكتب العلمية. 

١‏ محمد بن أ بك ابن قي الجوزية: 

العم فضله وشرفه: تحقيق: علي بن حسن الحلبي الأثري: الرياض: جموعة التحف والنفائس الدولية: الطبعة الأولى: 1995-21415م. 
م0-؟- محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى: 

الجامع لأحكام القران::نيزوتة: داز الشآم للتراث: الطبعة الثانية. 
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غ ؟- محمد أحمد عبد الحادي: 

المربي والتربية الإسلامية: جدة: دار البيان العربي: الطبعة الأولى: -214٠4‏ 19/4م. 
ه١-‏ محمد بن جرير الطبري: 

جامع البيان عن تأويل اي القران: بيروت: دار الفكر: ه٠4١2-‏ 1984م. 

5- حمد صالح سوك: 

فن التدريس للتربية اللغوية: القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية: 191/9م. 

/"- د. خمد عبد العليم على : 

المحم المنائج وطرق التدريس: الرياض: دار الإ بداع الثقافي: الطبعة الثانية: هغاه- هوؤوام. 
- د. محمد على البار: 

هل هناك طب نبوي: جدة: الدار السعودية: الطبعة: الأولى: 4-09 721- 1984م 

و"- محمد بن على الشوكاني: 

6- مد بن عمر الرازي: 

تفسير الفخر الرازي: بيروت: دار الفى: الطبعة الثالثة: ه40 6لموام. 

-*١‏ خمد بن خمد العمادي: 

تفسي نر أى الستعود» بيروت: دان [جياء التراث العرئ: 

تيح مسل: تحقيق مل فؤاد عبد الباى: بيروت: دار إحياء التراث العرلى. 

ررد مناع خليل القطان: 

مباحث في علوم القرآن: الرياض: مكتبة المعارف: الطبعة الثامنة: ٠01١‏ 21- 19/1م. 
تبح مسلم إشرح النووي: بيروت: دار الكتب العلمية. 

ه"- د. يوسف القرضاوي: 

العقل والعلم ف القران الكرم: القاهرة: مكتبة وهبة: الطبعة الأولى: 5-21415ووام. 


